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خلود عبدالله الخميس 
 مجازة في الإعلام السياسي

لكل شخص صورتان، الصورة الأولى هي التي 
يرى الإنسان نفسه بها، والثانية تلك التي يعرفها 
المحيطون به عنه، غالبا الصورتان مختلفتان، ولا أقول 
متناقضتين. حسنا، ربما لدى بعض الأشخاص وفي 
حالات نادرة تكون الصورتان على النقيض تماما.

> > >
انت ترى نفسك طيبا وحبوبا و»خوش وليد« 
أو »خوش بنية« وصادقا متصالحا مع الكل معطاء 
كريما، بينما الآخرون يرونك أقل من ذلك بكثير، 
أقل مما تعتقد بنفسك، بل ربما يرونك ثقيل طينة 
أو شخصا غير مؤتمن أو »مصلحجي«، طبعا انت 
لا تعرف هذه الجوانب المظلمة التي يراها الآخرون 

فيك لأنها سمعتك السرية التي يرونك بها.
> > >

طبعا وبحسب رأيي إذا كانت نسبة الاختلاف 
بين ما ترى نفسك عليها»صورتك الداخلية لنفسك« 
وما يراك الناس من المحيطين بك »صورة السمعة 
السرية« بين 10 و 30٪ فأنت شخص طبيعي تعرف 
عيوبك، ومتصالح بشكل كبير مع نفسك، غالبا ما 

تكون شخصا جديرا بالاحترام في محيطك.
> > >

أما إذا كانت صورتك الأولى التي ترى نفســك 
فيها تتناقض مع صورتك في عيون الآخرين بنسبة 
تصل إلى 50٪ فأنت شخص تعيش في أماني زاهد 
ولكنك تتصرف كحرامي غسيل، الناس تعرف هذا 
عنك جيدا ولكنــك لا تعي ذلك، بل تعتقد بداخلك 
انك من الخيريــن في هذه الأرض، بل وتعتقد أن 
ولادتك على الأرض كانت فاتحة خير على البشرية، 
هؤلاء الذين يصلون في التناقض بين ما يرون في 
أنفسهم وما يراهم الناس عليه بنسبة 50٪ وبحسب 
تجربتي المهنية الخاصة هم الساسة من كل المذاهب 

السياسية ومن كل المراكز.
> > >

طبعا، وللأسف الشديد لا احد سيكشف لك شيئا 
عن سمعتك السرية التي يتناقلها الناس عنك، أو 
الوصف الذي يصفونك به خاصة أن ما يرونه فيك 
صفــات غير حميدة مجتمعيا، كأن تكون كاذبا أو 
منافقا أو ثقيل دم أو غير أهل للثقة أو »حسود.. 
وعينك حارة«، بينما انت ترى بنفسك »الشخص 

الطيب الذي يستغله الجميع«.
> > >

والصحافي تماما كالمعالج النفسي، يرى الأشخاص 
من الداخل والخارج، بحكم عمله المباشر مع الناس 
والتقائه بمئات الأشخاص من أصحاب »المظلوميات«، 
ومن خلال عملي لأكثر من ربع قرن رأيت بعضا من 
هذه التشوهات بين ما يقوله لك الشخص ويعتقده 

بنفسه وما هو عليه حقيقة.
> > >

ادعي هنا أنني أعرف هذه الظاهرة جيدا لأنني 
رأيتها، ولكنني لا أعرف أسبابها لأنني لم أدرسها، 
ولكن احذر من سمعتك الســرية... التي يعرفها 

الغالبية من حولك إلا أنت. 

الفجور اصطلاحا هو أن يباشر الإنسان أمورا 
على خلاف الشرع والمروءة، وأحد تعاريف الخصومة 
هو ادعاء طرف حقا وإنكار الطرف الآخر عليه هذا 
الحق، فــإن جمعنا الكلمتين حصلنا على الفجور 
بالخصومة وهي ان تدعّي حقا وتباشر الحصول عليه 
بأي طريقة وان خالفت الشرع والمروءة وعكسها 

شرف الخصومة.
ولعل شرف الخصومة في زماني هذا عملة نادرة 
جدا تكاد تختفي، وهي التي كانت من ثوابت القيم 
العربية حتى قبل الإســلام ولكنها تغيب او شبه 
غابت عن مشهدنا اليومي وبالأخص عن مشهدنا 
السياسي حيث زادت جرعات الخصومة وتعدتها 

إلى الفجور بها.
لقد بات أمرا طبيعيا أن تختلق الاتهامات وترمى 
جزافا وتطلق الشائعات والتنابز بالألقاب ونهش 
الأعراض وهتك الســتر، بــل يتفاخر الفاجر في 
خصومتــه بقدرته الغوص فــي كل معجم بأقبح 
المفردات التي تحط من الكرامة وتثير الســخرية 
على الطرف الآخر، وهنا يبدأ الســباق المحموم 
على استخدام »بازار الهوام« وهو تعريفي لوسائل 
التواصــل الاجتماعي والذي يعــجّ بمن هم على 
شاكلتهم بل أدهي وأمرّ لنشر الإفك حتى بات أمر 
المصالحة وتقريب وجهات النظر ومحاولة إصلاح 

الأمور أمرا مستحيلا.
الغريب بالأمر أن فجار الخصومة يزدادون قبحا 
كلما ازدادوا عمرا ومركزا وثروة وكأن الأمر اصبح 
وسما ثابتا في جيناتهم لا ينمحي ولا يتغير وأخشى 
أن يتم توارثه بين أجيالهم ولم لا؟ وكل زرع شابه 
زرعه فمن زرع الفجور لا يحصد أخلاق الفرسان.
في المجالس والدواوين وفي الشركات وأعمال 
التجارة والدوائر الحكومية ومجلس الأمة نصادف 
الفاجر بخصومته يصول ويجول يبرر اشنع أفعاله 
بأن الصراخ على قدر الألم وأن الغاية تبرر الوسيلة 
والكثير من العبارات المنمقة التي يمتطيها لتبرير 
ســوء أفعاله ونسى أو جهل قول المولى عز وجل 
)ما يلفظ من قــول إلا لديه رقيب عتيد( وحديث 
الرسول ژ في خطبته في حجة الوداع حين قال 
»إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

ألا هل بلغت«.
نعم يا رسول الله، والذي نفسي بيده لقد بلغت، 

ولكن يا رسول الله لا حياة لمن تنادي.
أدام الله من التزم بأخلاق الفرسان ان خاصم 

ولا أدام مهزوز الثقة الفاجر في خصومته.

بالبحث  كم من يهتــم 
لعائلته،  ليصنع شــجرة 
بينمــا قليل من يســعى 
العائلة شجرة،  ليجعل من 
جذرها يضرب عمق الأرض 
إلى  وموصــول رحمهــا 
الوارف  الظل  السماء، هي 
لأعضائها والغيمة التي يبرد 

رذاذها صهد الحياة.
الشجرة تحمي من تحتها 
بلا شروط وأحكام وقوانين، 
العائلة لا تنتقي من  كذلك 
تقرب ومن تبعد، من تود 
وتبغض، من تحتوي وتطرد، 
العائلة ليست في موقع خيار 
لأعضائها ما أن يمنح لهم 
الله الحياة وحتى يستعيد 

أمانته.
لذلك عندما لا نجد في 
العائلة أمنياتنا نختلق عائلة 
»ظل« أو عائلة »موازية« لأن 
الإنسان يحتاج »للشجرة« 
فنتخيل الأب المتفهم عندما 
يكون الأب الحقيقي غضوبا 
وعصبيا، وأمّاً قريبة عندما 
تكون الحقيقية مشــغولة 
بالحياة الاجتماعية، نصنع 
أخاً يسألنا ماذا نريد ويوفر 
الذي  من  احتياجاتنا، بدلاً 
يظن نفسه الحاكم بأمره و 
»ما يعيبه شي«، ونخلق أختاً 
لا »تفتن« وتنقل أســرارنا 
لتحصل على مديح يدعم 

سلوكها المعيب.
عندما لا نجد في عائلاتنا 
الــذي نبكي عليه  الكتف 
هزائمنــا، والظهــر الذي 
يحمل ســقطاتنا، والقلب 
الذي يسع صراعاتنا، والعين 
التي تتغافل عن عيوبنا، نلجأ 
لعائلة الظل أو الموازية ولو 
كانت خيالا، هذه أضغاث 
خيال تختبئ في ذاكرة كل 
مصاب بخيبــة الأمل في 

عائلته.
لــمَ لا يعيش  ولكــن 
»الواقع«  بالأمر  الإنســان 

مع أسرته؟
الفرد يريد التقبل والدعم 
بالذات من أسرته مهما بلغ 
سنه، وهو كائن اجتماعي 
مفطور على الحياة ضمن 
إطار جماعة، وأول جماعة 
نظاميــة هي الأســرة ثم 
تتشكل شخصيته المجتمعية 
بالتوازي مع نشأته، عندما 
بــأول محضن:  يصــدم 
»العائلة« ولا يستطيع أن 
يغيرها وتلاحقه إلى اللحد، 
يكون أمامه خياران: الأول 
أن يصادمهــا، والثاني أن 
يهادنها، في الخيار الأول 
يعيش الكثير مع أســرهم 
وبالمقابل تفســد نفسيته 
ويحمل قلبه اللوم وتنعكس 
أفــكاره بتخلي العائلة عن 
دعمه لأنه »مخالف« لآرائهم 
أمراض في جســده  على 
وســلبية في تفسير كل 
تصرفاتهم وانعدام الاتزان 
العام، حتى عندما يؤسس 
عائلتــه الخاصــة، ينظر 
للممتدة بأنها سبب في أي 
فشــل محتمل في إدارته 
لأسرته ويحملهم المسؤولية.
أن يهادنها، وقد  الثاني 
ولكنه  إيجابياً  يبدو خياراً 
أســوأ من الأول بنتائجه، 
فقد يحتــاج عضو العائلة 
للسند و»الظهر« فيتنازل 
عن اهتماماتــه وهواياته 
ويتخلى شيئاً فشيئا عن 
أحلامه وتســتحيل حياته 
إلى دوامة لإرضاء الأسرة 
التــي بالطبع كلما رأت أن 
التي  العاطفــي  الابتــزاز 
الأبناء  تمارســه لتخضع 
يجد ســوقاً عنــد أحدهم 
تزيد الجرعات حتى يدمن 
هو على الخضوع والخنوع 
وتنعدم شخصيته وخياراته 
ويصير إلى لا شيء، مجرد 
وعاء باسم جسد لم يختر 
الدراســي ولا  تخصصه 
شــريك حياته ولا مهنته، 
بينما تقف الأسرة مصفقة 

له بأنه الابن البار المطيع!
المواجهة  الحــل فــي 
الإيجابية، بوضع كل فرد 
أمام مسؤولياته تجاه حقوقه 
وواجباته، لا أحد يملك إجبار 
الآخر علــى أداء واجب أو 
منح الحق، ولكن التواصل 
الكلامي، وهو ما ميز الله به 
الإنسان عن الحيوان، لديه 
القدرة على تحقيق السلام 

مع وجود الاختلافات.
إن قبول الأبناء كما هم 
التي  الغاية  ودعمهم هــو 
يرجونها من عائلاتهم، أما 
محاولات نحت الابن كتمثال 
مثالي لا عيب فيه عمل لم 
يقدر عليه الأنبياء، فلسنا 

بأفضل منهم. 

الوفاء للأهل والمعارف والأصدقاء، 
والولاء للأوطان، والحنين لمطارح 
الصبا أو الشباب، مشاعر إنسانية 
فطرية تجدها لدى العديد من الأفراد 
في الكثير من المجتمعات على اختلاف 
أديانهــم وثقافاتهم. فتجد صاحب 
مطعم في حيدر آباد الهندية يبكي 
كلما تذكر أيامه الخوالي في الإمارات، 
أو تصــادف مهندس نفط أميركيا 
»أرامكو« سنوات طويلة  عمل في 
يغضب حين يتحدث أحد بسوء عن 
السعودية، أو )راجل( مصريا عجوزا 
)مايرضاش حد يتكلم ع الكويت(.. 
إنها المحبة الفطرية ومشاعر الولاء 
الزمن لتجعل  تتراكم بفعــل  التي 
الأصلاء يتحلون بعين الرضا التي 

هي عن كل عيب كليلة.
> > >

الطبيعية  الفطرية  هذه المشاعر 
تجسدت في الكويت أيام الاحتلال 
الصدامي وقت كانت مغادرة البلاد 
أمرا محمودا وسلوكا طبيعيا، فالمشهد 
مرعب يهــز الأضلاع، والضواحي 
السكنية محاصرة بالدبابات، ونقاط 
التفتيش في الطرقات، والصواريخ 

المضادة للطائرات فوق أسطح البيوت 
والخوف ســيد المدينة. ورغم هذا 
الأفراد والعائلات  العديد من  مكث 
العربية وغير العربية ورفدوا الحياة 
الجريحة في الكويت، بل إن بعض 
الشــبان الفلسطينيين شاركوا في 
المقاومة ومنهم من استشهد نتيجة 

لمحبته ووفائه لبلاد ولد فيها ومشى 
على ترابها.

> > >
يكبر الإنســان وتتغير قناعاته 
ومفاهيمــه وطموحاتــه وظروفه 
وأفكاره بما فيها الأفكار السياسية، 
لكن يبقــى الولاء والمحبة والحنين 
والاحترام للأهل والجيران والمعارف 
والأوطان والحق والعدالة والإنصاف 
ثوابت لا تهزها المتغيرات ولا تبدلها 
التحولات. بيد أنها ثوابت، للأسف، 
لا تتوافــر لدى الجميــع، خاصة 
أولئك المتغطرسين المتمترسين خلف 
علاقاتهم الخارجية من الواهمين الذين 
يلهثون وراء مجد لن يجيء، فتجدهم 
يفرطون بســمعة وطن لم يقصر 
معهم حــين يهرعون نحو النكران 

وتناسي الجميل.

رسالة إلى بعض الإعلاميين ممن 
لقاءات مع بعض  يقومون بإجراء 
»الفاشينيستات« وترويجها عبر 
وسائل الاتصالات وتغريب وتخدير 
عقول أبنائنــا الذين يتابعون تلك 

اللقاءات.
قبل أن نـــبدأ كلماتنا يجــب 
علـــينا التنويه بأن كلمـــاتنا لا 
تسلط الضوء على أشخاص معينة 
بذاتها من الفاشينيستات ولا أنها 
تكتب مــن أجل التقليل منهن، بل 
إضاءتنا اليوم هي رسالة واضحة 
وصريحة موجهة لبعض المذيعين 
والمعـــــدين الذين يقومون على 
تقــديم وإعداد تلــك النوعية من 

البرامج.
أين أنتم من العديد والكثير من 
أبناء الكويت المتميزين في العديد 
من الميادين العلمية والعملية؟ لماذا 
لا تقومون بتسليط الضوء عليهم؟ 
أين أنتم من الهوية الوطنية؟ أين 

أنتم من تحفيز أبنائنا وتشجيعهم 
بأن يقتدوا بمن رفع اسم الكويت 

خارجياً بالعلم والعمل؟
العديد من الأســئلة لا أجد لها 
أجوبة مــن العديد مــن البرامج 
التجاري  التي تقدم باسم الإعلام 
على حساب تدمير عقول شبابنا 
وتحريــض أبنائنا على أن يتبعوا 
خطى بعض تلك الضيوف من أجل 
الشهرة والتكسب المادي، تلك هي 

رســالة البعض مما يقدمونه من 
برامــج وذلك ليس هو الإعلام بل 
إعلان، وإعلان عن ماذا؟ عن بعض 
السلع الهدامة التي تقوم بهدم عقول 

أبنائنا!
الإعلام هــو رســالة تربوية 
وتعليمية وغيرها من أسس تقوم 
علــى بناء المجتمــع ولكن بعض 
الإعلاميين قاموا باستخدام عنصر 
واحد من عناصــر الإعلام وهو 

»الإعلان« من أجل التكسب المالي 
والشــهرة الإعلامية لهم ضاربين 
عرض الحائط بالأسس الأخرى من 
الإعلام والسبب لأنهم يلهثون وراء 
الشهرة وحساباتهم الشخصية التي 

لا تعترف بالمجتمع وبنائه.
اليوم  ٭ مسك الختام: رسالتي 
تكتب بقلم الأم والأخت والصديقة 
التي تخشى على أبنائها وأخواتها 
التغريب مما  وأصدقائهــا مــن 
يشــاهدونه في تلــك البرامج ثم 
يســعون بعد ذلك إلــى الاقتداء 
بذات الأســلوب من أجل الشهرة 
والكســب المادي، تاركين مبادئهم 
وعاداتهم وتقاليدهــم والانتماء 
لوطنهــم.. رســالتنا اليوم تقول 
لبعض الإعلاميين ارحمونا وارحموا 
عيالنا وارحموا الكويت من إعلامكم 
الفاسد. ومنا للمسؤولين، أتى الوقت 
لمنع تلك البرامج من أجل مستقبل 

الكويت.. كفاكم تغريبا.

الثاني من  العنصر  السكان هم 
مقومات الدولة بعد الأرض لذلك تعمد 
الدول إلى العناية بســكانها لأنهم 
عماد قوتهــا وأداة تقدمها ودرعها 
وسيفها وأداة التنمية فيها، وتتجه 
الدول التي يقل فيها عدد السكان إلى 
مواجهة هذه المشكلة بقبول المهاجرين 
وتجنيســهم ودمجهــم بالمجتمع 
ليصبحوا مواطنين كما الحال في كندا 
ونيوزيلندا وأستراليا ودول كثيرة 
تسمح بدخول المهاجرين، وتجدهم 
عنصرا فعالا فيه خدمة مشاريعها 
التنموية خاصة المهاجرين أصحاب 
العلميــة والجامعية  التخصصات 
والأطباء والمهندســين والمعلمين، 
فالقبول بزيادة السكان من المهاجرين 
لا غبار عليه ما داموا سيصبحون 
مواطنين صالحين يحققون أهداف 
ترابها، فمشــكلة  البلد ويخدمون 

البدون مســتمرة منذ أكثر من 60 
عاما، وزادت هذه المشــكلة بسبب 
تخبط الحكومــات المتعاقبة وعدم 
قدرتها على حل هذه المشكلة، وهذه 
المشكلة يجب أن تحل وتزال، فمن 
يستحق الجنســية منهم فلنعطه 
الجنســية راضين فقد نشأوا على 
الكويت وشــربوا من مائها  تراب 

وتعلموا في مدارسها وبعضهم من 
حمل السلاح دفاعا عنها، هؤلاء هم 
المستحقون للجنسية الكويتية، فمن 
يضحي بروحه فداء للكويت يستحق 
هو وأولاده أن يحملوا هذه الجنسية، 
فامنحوا الجنســية لأسر الشهداء 
والمصابين بحــرب الكويت، أرأيتم 
أعظم و أجل من الذي ضحى بروحه 

من أجل الكويت؟!
محاصرة جميع فئة البدون )فئة 
غير محددي الجنسية( ونبذهم من 
المجتمع هذا لا يجوز، فلنعط الجنسية 
لمن يستحق ومن لديه الأوراق الثبوتية 
منهم والتي تطلبها الدولة فليقدمها 
للجنة، فإذا استحق الجنسية أعطيت 
له، لكن الأكثرية منهم لديهم جوازات 
سفر لبعض الدول لكنهم يخفونها 
حتى يتمتعون بالجنسية الكويتية 
وعلى الدولة إذا علمت بما يدعون أنهم 
بدون أن تقوم بمحاكمتهم أو تقوم 
بإبعادهم الى بلدانهم، وقد آن الأوان 
للاستفادة من البدون الصادقين الذين 
نشأوا وترعرعوا على أرض الكويت 
لنستفيد من طاقاتهم بالعمل والبناء 

والتنمية.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها من كل مكروه.. اللهم آمين.

رجل ملتزم دائما ويعمل بصمت 
واضح بعيدا عن الضجة والصخب، 
ولكن إنجازاته تتحدث عنه كونه وزيرا 
شابا متخصصا وسياسيا من الطراز 
الرفيع، وامتدادا لدعم وإنسانية والده 
الراحل سمو الشيخ زايد بن سلطان، 
طيب الله ثراه، الحديث هنا عن سمو 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية والتعاون الدولي في دولة 

الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
فهو من المسؤولين الذين يتمتعون 
بالنشــاط الكبير في مجال تطوير 
العلاقات بين دولة الإمارات العربية 
المتحدة والدول الأخــرى، مازالت 
لديه خبرة إعلامية من المناصب التي 
تقلدها كانت الرديف الأساسي لعمله 
الديبلوماسي، حيث كان له دور بارز 
جدا في حل القضايــا العالقة وفي 
توضيح وبيان الموقف والدور العربي 

من الأحداث.
يمتلك رأيــا بطوليا فيما يتعلق 
بالمساعدات الإنسانية برفضه ربط 
أي مساعدات بالمواقف السياسية وهو 
ما يعزز مفهوم العطاء والحرص على 
دعم المجتمعات التي تحتاج للمعونة 

والدعم.

أما فيما يتعلق بالمشروع النووي 
الإماراتي الذي سيوفر ربع احتياجات 
دولــة الإمارات مــن الطاقة الآمنة 
للبيئة، فهو  والمستدامة والصديقة 
ينظر إلى المشروع باهتمام كبير كونه 
نموذجا للشفافية والالتزام بالمعايير 
الدولية، والدليــل على ذلك زيارته 
لمشروع محطات براكة للطاقة النووية 
الســلمية ودعمه للطاقات الوطنية 

الشابة.
الاهتمام بالديبلوماسية وتنميتها 
والعمــل علــى تطويرهــا يعكس 
التزامه بالعمــل على نماء وتطوير 
دولة الإمارات، فهــو حريص جدا 
على تجهيز جيل شــاب للمستقبل 

يكمل مسيرة العمل السياسي لدولة 
الإمارات، وحريص على متابعة أداء 
سفارات بلده في الخارج والاهتمام 
البعثات الديبلوماسية لدعمها  بأداء 
وتطويرها وإضفاء الخصوصية على 
السياسة الخارجية الإماراتية كونها 
نشطة ومؤثرة في المحافل الدولية.

وفي حدث غير مسبوق لوزير 
الخارجية خلال مشاركته في برنامج 
»افتح يا سمسم« في حلقة مميزة جدا 
عززت من دوره في دعم فئات المجتمع 
ودوره الإعلامي والإنساني، فمثل هذه 
المواقف تطور من أداء المسؤول تبعا 
لتطور وسائل الإعلام، واستهداف 
الظهور فــي مثل هذه البرامج التي 

تدعم الطفل بشــكل مباشر تعمل 
على تعزيز الروح الوطنية والشعور 

بالانتماء.
أما فيما يخص إنجازات ســمو 
الشــيخ عبدالله بن زايد، فقد قام 
بخطوات ثابتة نحو إلغاء تأشــيرة 
»الشــنغن« الأوروبية عن مواطني 
اقليميا  دولته بإنجاز غير مسبوق 
ودوليا، وأيضا جعل دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة مقرا دائما للوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة، وعمل جاهدا 
لتتويج هــذه الإنجازات في الحقل 
أكاديمية  الديبلوماسي بتأســيس 
الإمــارات الديبلوماســية والتــي 
تهدف إلــى تدريب نخبة من القادة 
الديبلوماســيين القادرين على دعم 

السياسة الخارجية الإماراتية.
مثــل هــذه الشــخصية التي 
تسطر الإنجازات والتي تعمل بجد 
وإخلاص وتحقق النهضة السياسية 
والإعلامية يكــون النجاح عنوانها 
والتنمية هدفها والعمل على تطوير 
المنظومة الديبلوماسية جل اهتمامها، 
ودعمها للشباب في مختلف المجالات 
وتأسيسهم وإعطاء الفرصة والثقة 

لهم أمر في غاية الذكاء والروعة.
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